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الساعات الشمسية في مصر الإسلامية: دراسة     -.خير الله جمال  
الهيئة المصرية العامة )القاهرة:  أثرية فنية في علم الآثار والمخطوطات

  ص. 458، (2021تاب، کلل
هذا   سنة    المولَّف  صَدرَ  العامة    2021في  المصرية  الهيئة  عن 

متوسطفي  تاب  کلل ذل   ، صفحة  458ويضم    ،حجم  في  قسم   کبما 
نوقشت في سنة   ه توراکالمصادر والمراجع والمعاجم والفهارس. والعمل في الأصل أطروحة د و الرسوم والصور  

 من أولى مدونات المزاول الإسلامية.   هيو  ،الآثار الإسلاميةمجال في  المصريةامعة طنطا بج 1995

اتب على العنوان  کهو التعديل الجزئي الذي أدخله ال  ،تباه إلى هذا العملولعل أول ما يجلب الان
الساعات الشمسية في مصر الإسلامية: دراسة أثرية  على هذا النحو:  حاليا  ليصبح    ، تابکالفرعي لل

الفنية والأثريةکبعدما    ،فنية في علم الآثار والمخطوطات ون کي   کوبذل  ،ان الأمر يقتصر على الدراسة 
ن وفي ک، ولکما ي فهم  من ذلکعلى مدونته  ثر  کأوأضفى شمولية    ،قد أثرى مصادره ونوعّ في مقاربته  المؤلف

ي وتاريخ علم الميقات وعلم کالحالتين لا يوجد ما يحيل  على طبيعة المادة المدروسة وعلاقتها بالتراث الفل
 عموما.   کالفل

حاول المؤلف وضع الموضوع في إطاره مستعرضًا    ،عامة تضمُّ حوالي ثماني صفحات  وفي مقدمة  
مع   ، لدى العرب  کتطور علم الفل   ع  وتتبُّ   ،ية في مصرکتب حول هذا الصنف من الأدوات الفل کبعض ما  

 إسهامات الحضارات الإنسانية المجاورة ربط  مع  أي  دون  لكن    ،المسلمين في هذا المجال  إسهامبير على  کيز  کتر 
مقابل   ،ساعة شمسية  500ثر من  کأوأساسا العالم الروماني الذي أحصت به الدراسات الحديثة    ،  أو القديمة

 ک ناهب ،بعد الفتوحات الإسلامية کبير الذي شهده علم الفلکاتب بالتحول الکا ي سميه البيرة بمک  إشادة  
 .کل ذلکعلى إضفاء الصبغة الدينية على   ،م بالغ  فيهإصرار  عن 

 “ ،نوعين من الدراسة”يشير  المؤلف أنه اعتمد على    ،ا البحثوفي استعراض  المنهج المتبع في هذ
ل نوع من هذه کمًا شرحًا مقتضبا ل، الدراسة الوصفية أولا والدراسة التحليلية ثانيا، م قدّ صادرة عنهوالعبارة 

بينما   ، حيث استهل العمل بالدراسة التحليلية  ،تابکفي متن ال   کس ذلکعلى أنه ذهب ع  ،الدراسات
 أرجأ ما سماه بالدراسة الوصفية إلى الباب الثاني من البحث. 
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ية  کوخل ص المؤلف في مقدمته إلى عرض  سريع لأهم المصادر التي اعتمدها في بحثه من رسائل فل
على فضل الشواهد الأثرية للساعات الشمسية    کدا في ختام ذلکمؤ   ،وبعض الدراسات الحديثة  ،ووثائق وقفية

س ما يوحي به العنوان من أن هذه الأدوات هي الأساس الذي أقيمت عليه کعلى ع  ،في إنجاز هذا البحث
 الدراسة.  

تم تقسيمه  و   ،وهو مخصص للدراسة التحليلية  ،صفحة   240تاب حوالي  ک ي غطي الباب الأول من ال
إلى أربعة فصول عالج فيها المؤلف على التوالي أنواع الساعات الشمسية وفن صناعتها وصنّاعها وأساليب 

ال  الوقت باعتمادها ودراسة  العناوينکضبط  التدقيق في  الماثلة عليها مع بعض  مقارنة بما ورد في   ،تابات 
في حين   ،ل عامکفهم  منه أنه يقدم أنواع الساعات الشمسية بشباستثناء الفصل الأول والذي ي    ،الأطروحة

مع بعض الأمثلة من بقية بلدان    ،في مصر الإسلامية  واتأن الأمر يتعلق بعرض  للأصناف الرئيسية لهذه الأد
ما اعتمد المؤلف على معطيات  وسرد  لأمثلة کوبدرجة أقل تونس.    ،يا وسورياکوأساسا تر   ،العالم الإسلامي

درجة ضمن باب الدراسة الوصفية
 
س ما هو کعلى ع  ،يتم تقديمها بعدوالتي لم    ،من الساعات الشمسية الم

البحوث المادة الأثرية أولا  ،دارج في مثل هذا الصنف من  يتم عادة تقديم  لتأتي في مرحلة موالية   ،حيث 
 وفرضيات    الدراسة التأليفية التي تحاول أن تعالج مختلف القضايا التي طرحتها المدونة وتقديم ما يرَشح  من نتائج  

 .  ةالمتبع ةالمنهجي المقاربةحسب 

ل نوع من الساعات في مقاربة مع  ک وقد نجح المؤلف في هذا الباب في تقديم تصنيفات جزئية ل
وهذا    ،بأمثلة  کمع تدعيم ذل  ،ية من حيث التسميات والخصائص والاستعمالاتکما ورد في الرسائل الفل
 ، ان من الأجدر اعتماد نفس المقاييس في التصنيف کغير أنه    .يةکبيرة للدراسات الفلکفي حد ذاته يعدُّ إضافة  

يلة وطريقة الاشتغال ووحدات قياس الوقت کلإضفاء التجانس على مختلف الأصناف المستخرجة مثل التش
 وغيرها...

حيث    “،المنحرفات”هي التي ت عرف بــثر هيمنة في مصر  کالأالمزاول  صنف  فإن    ،اتبکوحسب ال
وهي نقل   ،ما أشار إلى ظاهرة غريبة نسبياک  ،(47)ونة للمدونة  کالم  56أداة من بين    34يبلغ عددها  

مدعما   (48)  “الساعات المنتحلة”وأطلق عليها تسمية    ،أدوات قديمة وتثبيتها في جوامع لاحقة لها تاريخيا
وهي خصوصية   “،ضياع الدقة في الحساب والاتجاه ”يتسبب في    کومنبها إلى أن ذل  ،ببعض الأمثلة  کذل

 مصرية لم نرصد لها ما ي شبهها في بقية المدونات التي اطلعنا عليها.

نتائج الدراسات الاستفادة من  ي لاحظ  الاقتصار على الأمثلة المعروفة جدا وعدم    ،من جهة أخرى
وجه الساعات الشمسية على  و ي بالعالم الإسلامي  کحول التراث الفل  خلال ربع القرن الأخيرأنجزت  التي  

أن يتم اعتبار مزولة جامع القيروان المؤرخة بسنة  ک  ،أوقع المؤلف في بعض الأخطاء البديهية  مما  ،الخصوص
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وهو   ،في حين أنها من الصنف الأفقي أو المنبسط  ،(34)من الصنف العمودي أو القائم    1258/1843
 ثر رواجا في البلاد التونسية.    کالصنف الأ

المنهجية الناحية  من  العالم  ک  ،أما  في  الأقدم  النموذج  من  المقارنة  في  الانطلاق  الأجدر  من  ان 
وتأتي بعدها   ،مزولة مدينة سامراء في العراق التي تعود إلى القرن الثالث هجري  کبذل، ونقصد  الإسلامي

س حيث تم اعتماد الساعات الشمسية لمصر کوليس الع  بقية المزوال المتأتية من الأندلس وتونس وغيرها،
  خاصة ونحن إزاء معارف    ،دون تتبع التطور الزمني لهذه الأدوات  حالوهو ما    ،محور لهذه المقارنةکالإسلامية  
الفلک في تش  ةالمحدد  هيالأقدمية  فيها    ة تظلُّ کمشتر   ومهارات   التي  ک ل خصائص هذه الأدوات  انت کية 

 بنفس السمات في العموم.    کوبذل  ،ت صنع بنفس المقاييس ولنفس الأغراض تقريبا

الشمسية الساعات  لفن صناعة  المخصص  الفصل  اف  ،أما  الأقد  بالنصيب  من هذا کستأثر  بر 
ية المتعلقة بصناعة کل المسائل التقنية والفنية والفل کثير من التفاصيل إلى  کعاد فيه المؤلف بحيث    ،الباب

الأدوات الصنف من  الف  ،هذا  من  و و رة  کانطلاقا  والاشتغال.  التثبيت  إلى عملية  ذلکوصولا  على   کان 
وفي مرحلة    کمرحلتين؛ مرحلة أولى استعرض فيها الجوانب التقنية من حيث المواد والأدوات المستعملة في ذل

ل صنف بفقرة خاصة حول أسلوب صناعتها وطريقة تثبيتها وأسلوب اشتغالها على الرغم من کموالية أفرد  
في العديد من   هالناحية التقنية وهو ما أوقععلى الأقل من    في أهم مراحل الصنع ومرجعياته  هاأغلب  کاشترا 

 رار.    کالتالإعادة و الأحيان في 

تعمّ  للمؤلف هو  سب  ال ما يح  الشمسية من حيث   الأموربير في  کقه  المتعلقة بالساعات  التقنية 
درجات تثبيتها وقياس الوقت عليها وأساليب صناعتها وطرق اشتغالها، وهو ما يسمح بتصنيف هذا البحث 

ولا تمثل المقاربة الأثرية والفنية   ،على وجه الخصوص  کضمن البحوث المتعلقة بتاريخ العلوم وتاريخ علم الفل 
 . ا بسيطا منهإلا جزءً 

ر  کوخاصة المتعلقة منها بالمعارف العلمية الضرورية يذ   (87)وفي استعراضه للوازم صناعة المزاول  
ان کاملة في المکية لمدة سنة  کيقتضي عملية رصد وتسجيل لمختلف المواعيد والظواهر الفل  کالمؤلف أن ذل 

. هذا الأمر يعتبر غريبا ولم نجد له أي أثر بالنسبة إلى به  قبل صنعها وتثبيتها  کالذي ست صنع  له الأداة وذل
ية وهو ما يطرح علينا مسألة جدوى مخططات کذا الشأن في الرسائل الفلکمزاول بقية العالم الإسلامي و 

 بير من هذه الرسائل. ک  ية والإحداثيات وطريقة احتسابها التي تستأثر بحيز  کالمزاول والجداول الفل

التي   الخام  المواد  مختلف  تقديم  متن  للمدونة  کوفي  الشمسية  الساعات  صناعة  معتمدة في  انت 
ل صنف من المواد  کبعض المعطيات الإحصائية حول عدد الأدوات المصنوعة من    المؤلف    المدروسة يقدم  
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ل منهجية کقد تعرّض لمادة أثرية مازال لم يتم تقديمها بعد للقارئ وهو ما يطرح  مجددا مشا   کون بذلکوي
 متعددة.    

يون بمصر خلال  کقتون والفلؤ الصناع والم”تم تخصيص الفصل الثالث من الباب الأول لدراسة  
اعات الشمسية المدروسة والتي انطلاقا من التوقيعات الماثلة على الس  کوذل   “،ي والعثمانيکالعهدين المملو 

 مجموع الأدوات المدروسة.من  22 عددها  تجاوزلم ي

على الساعات الشمسية عاد المؤلف    رهم النقائشک يين الذين تذ کوتمهيدا لاستعراض أشهر الفل
 المنطقة إلى ظهور هذه المهنة ومختلف الألقاب والتسميات المتعلقة بها إلى السنوات الأولى لظهور الإسلام في  

ونوا دائما من ص نّاع  کية الذين لم يکي على أنه أدرج ضمنهم مؤلفي الرسائل الفلکوفي مصر قبل العصر المملو 
 الساعات الشمسية ومستعمليها. 

د أن هذه  کيؤ   ،يک، أي دون همزة فوق حرف الواو( العصر المملو تي  قّ وَ وفي تقديمه لمؤقتي )ويقصد م  
المؤذن کالمهمة   إلى  م سندة  الأحيان  غالب  إلى   ،انت في  معلومات حولهم  من  لديه  تجمّع  ما   وقد صنّف 

هم على الساعات الشمسية ؤ من ورود اسما  کيين مرتبطين بالمؤسسات الدينية مستخلصا ذلکفل  صنفين:
ثر من کسم على ألارر نفس اکن أن يتک المتأتية من الجوامع والمساجد وهذا ليس دائما صحيح حيث يم

وهو ما يحول دون تأمين هذه الوظيفة مثلما   ،وفي فترات تاريخية متقاربة  ، مزولة في جوامع متباعدة جغرافيا
ذل إلى  الدينية  ک ذهب  بالمؤسسات  المرتبطين  غير  والموقتين  بالصناع  فسماه  الثاني  الصنف  أما    ، المؤلف. 

 .   الحقبةثر شهرة خلال هذه کيين الأکتوفر له من معطيات بشأن عشرة فلاقتصر هنا على تقديم ما و 

 ، العصر الذهبي للساعات الشمسية في مصر ان  کاتب أنه  کد الکفيؤ   ،أما بخصوص العصر العثماني
التمشي  نفس  اعتمد  وقد  اعتقاده.  المؤذن على حد  نهائيا عن  انفصلت  قد  الموقت  مهنة  أن  إلى  ويشير 

 ، العثماني  کباستعراض مظاهر ازدهار علم الفل  کعلى أنه مهّد لذل  الحقبة،يي هذه  کالمنهجي في تصنيف فل
 “ تأثير المدرسة الصناعية في مصر العثمانية في غيرها من الأقطار الإسلامية ”واستهلّ هذا القسم بما أسماه  

 .لبلدان الإسلاميةبقية اي ل کلتراث الفلبا عودة إلى البحوث المتعلقةال  دون (172-174)

ويقصد به المؤلف    “،التوقيت بالساعات الشمسية”من هذا المؤلف ورد تحت عنوان    الفصل الرابع
ية. وافتتح کقياس الوقت والوحدات المرتبطة به والأساليب المعتمدة فيه باعتماد هذا النوع من الأدوات الفل

وعلم الهيئة على وجه    ،ل عامک بش  کة فروع علم الفلکاتب هذا الفصل بوضع مسألة الميقات ضمن شبکال
 على أهميته لدى المسلمين باعتبار ارتباطه بمسألة العبادات.   داکالتحديد مؤ 



473 al-Sāʿāt al-Shamsiyya fī Miṣr al-ʾislāmiyya 

 
 

وربط    ،ب تطور الوعي بالوقت وقياسه لدى العرب المسلمينتعقُّ   ،وحاول المؤلف في هذا العنصر
مدعما طرحه  ببعض الآيات القرآنية وبعض   ،بمواعيد مختلف الصلوات وبقية الفرائض  ةمباشر   صورةب  کذل

اتب إفراد مصر بقسم خاص من خلال استعراض بعض المنجزات  کفضّل ال  ،المآثر السنية. وفي هذا الإطار
وقبة علامات الزوال    ،مثل غرفة الساعات بجامع عمرو بن العاص  ،ية منذ العصر العباسيکوالأنشطة الفل

ية بمسجد الجوشي، على أنه بالغ نسبيا  ک الآلة ذات الحلق الفل  کذلکو   ،بصحن جامع أحمد بن طولون
على   ،ون فيها مع شعوب أخرىکشتر ي في حين أن العديد منها    ،اراتکالمصريين في بعض الابت  تثمين إسهام

 أو اتخاذ التقويم الشمسي في تحديد أوقات الصلوات وغيرهما... ،غرار نظام المثلثات

السياق  هذا  ال  ،وفي  الفلکيستعرض  الأنشطة  أهم  المملو کاتب  للعصرين  والعثمانيکية   زاکمر   ،ي 
انة المختصين في هذا المجال في المجتمع  کتطور معلى  و   ،والثقافة الماديةبصفة خاصة على الانتاج المعرفي  

المماليثم  ي،  کالمملو  إلى  ااعتمادهم    ک نسب  السابع  لوحدات  القرن  منذ  الاعتدالية  أو  المستوية  لساعات 
 ،کن دون تقديم أي دليل على ذل کل  ،دورهم في نشرها لدى الغربوكذا    ،هجري/الثالث عشر ميلادي

لعصر الوسيط  اخاصة إذا علمنا أن اعتماد هذا الصنف من وحدات الوقت لم يصبح دارجا إلا في نهاية  
 هذا الموضوع.  في حسبما أثبتته الدراسات الحديثة 

نوع من هذه الأدوات بفقرة خاصة    لکاتب  ک أفرد ال  ،صوص قياس الوقت بالساعة الشمسيةبخو 
 ک وم وفراً بذل  ،  بأمثلة من مدونته  کمدعما ذل   منها،  ل نوع کطريقة استخدام    ةمستفيض  درجةشرح فيها ب

ية في قياس الوقت وضبط وحداته  کما يشبه الدليل العملي في قراءة واستعمال هذا الصنف من الأدوات الفل
 ما يفکما وردت في السُّنة النبوية و ک،ذا الشأن بالنسبة إلى مواقيت مختلف الصلوات  کوتطورها عبر التاريخ. و 

 اتب. کما يسميه الکأو المؤشر   ،اس ظل الشاخص کت رجمت على الساعات الشمسية في علاقة بانع

لبقية الوظائف التي تؤديها الساعات الشمسية في علاقة   مقتضب   ختم هذا الفصل باستعراض   ثم
الفل الظواهر  الفل  ،يةکبرصد مختلف  الزمنية والأبراج  القبلة والتقاويم  اتجاه  ية وغيرها من الأغراض کوضبط 

 والغايات المرتبطة بتصميم هذه الأدوات وصناعتها.  

  ، ماثلة على هذه الأدواتتابات الأثرية المکله المؤلف لأفردفقد  ،  بابأما الفصل الأخير من هذا ال
 النقائش يد على أهمية هذه  کالتأ  فضلا عنأداة تتضمنها المدونة. و   56نقيشة من جملة    35والتي بلغ عددها  

، لية والمضمونيّة والفنية ک فقد حاول هذا الفصل التوليف بين الجوانب الش  ،ودورها في تأريخ المزاول وتصنيفها
ية، فقد بالغ نسبيا في التعمق في کتابات وبقية الرموز والإشارات الفلکأن يربط بين هذه ال  سکوع  على أنه

بقسم خاص والعودة   وطالخط هذه  ل صنف من  کدراسة أنواع الخطوط المعتمدة على المزاول المصرية وإفراد  
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 حقبةاستعملت خلال  قد  انت  کتابة  کل نوعية من ال کو الأمر معلوم  أن  رغم    ،إلى أصوله ومجالات انتشاره
 .ل أصناف المحاملکتاريخية معينة على  

المؤلف المصرية  ، وحسب  الشمسية  الساعات  نقائش  التفريق نسبيا بين  کتم    ،فإن    مختلفن  من 
تابات کس الکعلى ع  ، (246)  “حسبها أو رسمها أو عملها”يعني بين من    ،تدخلين في إنجاز الأداةالم

تابات کال  المقارنة معفي حاجة لمزيد التدقيق و   ، وهو أمر  الشمسية بالعالم الإسلاميلساعات  الأثرية ببقية ا
 . الأثرية لمزاول بقية البلدان الإسلامية

لآمر  ر  لکذ ان الموجهة إليه أو  کصنف الأداة والمب  ما يتعلق منهامثل    ،بقية الإشارات  بخصوصأما  
العباراتبوضعها أو تاريخها أو   الفل   بعض  الظواهر  الدالة على بعض  أو   ، يةکالمساعدة على استخدامها 

س ما ذهب إليه کتمثل خصوصية مصرية على عولا    بوجه عام،   المزاولجميعها عناصر مألوفة على    تعتبرف
 .اتبکال

مدونة الساعات الشمسية مرتبة    ،الباب الثاني من هذا العمل الموسوم بالدراسة الوصفية  وتضمن
تغطيهاالحقب  حسب    زمنيًّا التي  الأربع  المملو   تاريخية  البحري:  ک)العصر  المملو   7ي  العصر  ي کساعات، 

الخاتمة، ومعجم الألقاب والوظائف (، ثم  13، عصر أسرة محمد علي:  22، العصر العثماني:  14سي:  کالجر 
 ال واللوحات.کوالمصطلحات الفنية وقائمة المراجع وملحق الأش

دقيق ومفصل  وشرح    بتقديم تاريخي وبوصف  أو ساعتين معًا  ل ساعة شمسية  کوفي المدونة حظيت    
من الأجدر ولدواعي عملية    انکجدت، على أنه  وناتها ولنقيشتها التخليدية إذا ما و  کل مکيلتها ولکلتش

المتعلقة بکإدراج مختلف الأش والتعليقکال والصور  التقديم والوصف  بعد  أداة  لعملية    کوذل  ،ل  تسهيلا 
بعد    ،قصاؤها إلى آخر قسم من العملإلا أن يتم    ،مختلف الوثائقو التثبت والمقاربة بين المعطيات النظرية  

 .القائمة البيبليوغرافية نفسها

   تقريرياًّ وامتدت على ثلاثة عشر صفحة واعتمدت أسلوباً   ،وردت الخاتمة فيما يشبه الخلاصة العامة
آخر غير    حول البحث ونتائجه من طرف  باحث  تبَ کأن الأمر يتعلق بتقرير  کو   ،حول الدراسة ونتائجها

وال  النوعية  النتائج  لبعض  استعراضا  الخاتمة  هذه  وتضمنت  الاحصائي  ،ميةکالمؤلف.  صوص بخ   اتوبعض 
مرة أخرى إلى تمجيد  تمت العودة فيها    ماکتشفة وعدد التوقيعات وغيرها...  کالأدوات المدروسة والمفقودة والم

ببقية المدونات وهيمنة صنف و السابقة    قبمقارنة بالحوإبراز ما تتميز به مدونة مصر    ،الإسلاميةقبة  الح
الساعات الشمسية المنحرفة المعقدة جدا حسب المؤلف، ومن ثمة مهارة الموقتين المصريين مقارنة بنظرائهم 

 في بقية بلدان العالم الإسلامي. 
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حول الساعات الشمسية    لدراساتلتعميق  من الار المتعلقة بمزيد  کما اقترح المؤلف بعض الأفک
واقتراح بعض مسارات البحث الجديدة المتعلقة بالسجل الزخرفي والمواد المستعملة فيها،   ،مصر الإسلاميةفي  

 .قدم بعض التوصيات بشأن المحافظة عليها وصيانتها وتثمينها والتعريف بهاو 

لألقاب والوظائف والمصطلحات الفنية شرحَ فيه ما يناهز ل اعجمً اتب م  کوفي آخر العمل أدرج ال
مصطلحا  و الثمان علاقةن  المجال  في  أمروه  ،بهذا  أهميةکي  ذا  ويسک  تسي  علىبيرة  الدراسة    اعد  استعمال 

 ، ي الذي أصبح يعدُّ ضروريا اليومکويساهم في إثراء المادة المتوفرة بشأن المعجم التاريخي للتراث الفل  ،وفهمها
 ية. کوفي تحقيق الرسائل الفلية کإنجاز مدونة الأدوات الفلالهام في تقدم  البفضل 

في العالم الإسلامي إلى حد هذه المرحلة    المزاولأهم ما أ نجز حول  من    اسةهذه الدر   وعموما تظلُّ 
ة هذا  نابعة من إحدى المقاربات المعتمدة في دراستعد  ل الملاحظات التي وردت بهذه الورقة  کو   ،من البحث

يد أحد أ س س المشروع المنشود  کل تأکيمثل  بهذا العمل الذي   ينتثمض منها هو الغر و  ،التراثالصنف من 
 .برمته العالم الإسلامي فيلجرد وتوثيق الساعات الشمسية  

 فتـحي الجــرّاي 
جامعــة تونــس لية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ک  

 


